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كوفيد- الموعودة

, نوفمبر  | كتبه زينب الملاح

كثر من مليون روح بشرية معركتها ضد فيروس بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ، خسرت أ
كورونا وتخطت الإصابات عالميًا  مليون إصابة، بالتزامن مع إجراءات الـLock Down التي بدأت
تنتهجها غالبية الدول للمرة الثانية بعد التزايد الكبير في أعداد الإصابات بحلول الشتاء واللغط المثار

عن الموجة الثانية.

BioNTech الأمريكية وحليفتها الألمانية Pfizer في هذه الأثناء لاح في الأفق بريق أمل بإعلان شركتي
عــن توصــلهما للقــاح بفعاليــة تفــوق % وإمكانيــة اســتخدامه حالمــا يحصــل علــى الترخيــص نهايــة

.

اليوم في هذا المقال نحاول إلقاء الضوء على تفاصيل لقاح كورونا وأبرز الشركات المصنعة، محاولين
الإجابة عن بعض التساؤلات فيما يخص فعالية اللقاح ومدة المناعة المتوقعة وهل هناك حاجة إلى
ــات المصــنعة ــة، بالإضافــة إلى الحــديث المطــروح عــن الجــانب الأخلاقي للــدول والشرك ي يز جرعــات تعز

بضرورة التزامها بتوفير اللقاح للدول ذات الدخل المنخفض.

لقاح كورونا 
الفكرة من اللقاح بأبسط تعبير هي محاولة خداع جهاز المناعة بتعريضه لنسخة ضعيفة، ميتة أو ربما
جزء صغير من الفيروس المسؤول عن الإصابة، هذه النسخة لا يمكنها إلحاق جسم الإنسان بأذى أو
إصابته بمرض، لكن لها القدرة على جعل جهاز المناعة ينتج أجسامًا مضادة ذات قدرة على محاربة

الفيروس في حال حدوث عدوى حقيقية.

آلية إنتاج اللقاح ليست سهلة أو بسيطة، حيث تستغرق عدة سنوات (- سنوات) من البحث
والتجـارب قبـل أن يتـم التصريـح للقـاح مـا وطرحـه للاسـتخدام، لكـن هـذه المـرة الأولى عالميًـا الـتي يتـم
فيها عقد تحالفات غير مسبوقة بين الشركات واختزال الوقت ودمج العديد من المراحل والعمل على

تسريع بروتوكولات الترخيص والتداول المعروفة من أجل ط اللقاح بأسرع وقت ممكن.

ولغرض إنتاج لقاح ما يعتمد الباحثون على عدة مقاييس تمكنهم من اختيار الصيغة التي سيعمل
بها اللقاح.
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وبصورة عامة هناك أربع طرق مختلفة:
Live-attenuated vaccines اللقاحات الحية المضعّفة -

يتم استخدام نسخة حية لكن ضعيفة من الفيروس المسبب للعدوى، ونظرًا لكون هذه اللقاحات
تشبه إلى حد كبير العدوى الحقيقية فإنها تخلق استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد، والمثال الأشهر

.MMR لهذا النوع هو اللقاح الثلاثي

Inactivated vaccines اللقاحات المعطّلة -

هنا يتم استخدام نسخة مقتولة من الجرثومة المسببة للمرض، لكن تكون الاستجابة المناعية أقل
مـن اللقاحـات المضعفـة لذلـك تحتـاج إلى جرعـات معـززة، مثـال عليهـا لقـاح شلـل الأطفـال ولقـاح داء

الكلب.

Subunit, recombinant, polysaccharide, and conjugate اللقاحــــــات المؤتلفــــــة -
vaccines

يتم استخدام جزء معين من الفيروس كالغلاف أو البروتين أو وحدات معينة بدلاً من الفيروس ككل،
.B والمثال على هذا النوع هو لقاح الكبد الفيروسي نوع

Toxoid vaccines لقاحات السموم -

يتــم اســتخدام الســموم الــتي تنتجهــا الجراثيــم وبذلــك يتــم صــناعة أجســام مضــادة ضــد هــذه المــواد
السامة ومثالها لقاح الخناق والكزاز.

DNA vaccines وهناك أنواع أخرى يطورها العلماء مثل اللقاحات المعتمدة على الحمض النووي
.Recombinant vector vaccines ولقاحات النواقل

رغم تصريح منظمة الصحة العالمية أن تجهيز لقاح ضد فيروس كورونا يستغرق
ما لا يقل عن  شهرًا، إلا أن التنافس بدأ باكرًا

ـــــز ك ـــــدأت المرا ـــــع عـــــام ، ب ـــــا مطل ـــــني لفـــــيروس كورون ـــــشر الصين للتســـــلسل الجي بعـــــد ن
 كتوبر البحثية والجامعات وشركات الدواء في سباقها للوصول إلى لقاح فعّال وآمن، وبحلول أ
كان هناك  لقاحًا مرشحًا قيد التطوير في جميع أنحاء العالم،  منها وصلوا للمرحلة التجريبية

على الإنسان و فقط بلغوا المراحل الأخيرة.

ورغم كون منظمة الصحة العالمية صرحت أن تجهيز لقاح ضد فيروس كورونا يستغرق ما لا يقل عن

https://www.vaccines.gov/basics/types


 شهرًا في أفضل الأحوال، لكن الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال الذي خرجت به فايزر الأمريكية
المتحالفــة مــع بايونتيــك التركيــة مطلــع نــوفمبر الحــاليّ وتلتهــا موديرنــا الأمريكيــة ومــن ثــم جامعــة

ينكا، جعل المنافسة على أشدها بين هؤلاء. أوكسفورد وحليفتها أسترا ز

فيما يلي نستعرض اللقاحات التي يتوقع طرحها نهاية هذا العام، وأبرز التحديات التي تواجه طرحها
للاستخدام.

Pfizer – BioNTech لقاح
أعُلن للمرة الأولى في العالم في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ التوصل إلى لقاح فعال بنسبة تزيد
يادة هذه النسبة إلى % بعد اكتمال باقي النتائج عن اللقاح فيما يخص على % ومن ثم تم ز

كفاءة اللقاح في فئة كبار السن.

يعتمــد لقــاح Pfizer وBioTech علــى تقنيــة الحمــض النــووي الريــبي mRNA باســتخدام جــزء مــن
مواد جينية معدلة بصورة علمية (الشفرة الجينية للغلاف الخارجي لفيروس كورونا) الذي يتم حقنه
يبوسوم الخلية البشرية التي تقرأ هذه الشفرة وتصنع هذا الغلاف الخارجي لكن كلقاح ليدخل إلى ر
بنسخة من صنع جسم الإنسان، يتعرف بعد ذلك جهاز المناعة على الجزء الخارجي للفيروس محفزًا

جهاز المناعة لصنع أجسام مضادة ويتم تحفيز المناعة الخلوية أيضًا.



يحتاج هذا اللقاح إلى جرعة منشطة بعد  أسابيع من الجرعة الأولى، ومن المتوقع أن يعطي مناعة
يمكنها أن تدوم لمدة سنة ويقدر تكلفة الجرعة بنحو  دولارًا.

ورغم كميــة الأمــل الــتي صــاحبت الإعلان عــن هــذا اللقــاح، تواجه هــذا اللقــاح العديــد مــن المشاكــل
اللوجسـتية، حيـث يحتـاج إلى درجـة حـرارة منخفضـة جـدًا في أثنـاء النقـل ( ْ- مئويـة) هـذه الدرجـة
المنخفضة تشكل تحديًا كبيرًا من عدة أوجه، منها أن الزجاج الذي يتم وضع اللقاح به لا يتحمل مثل
هـذه الـدرجات المنخفضـة، بالإضافـة إلى الحاجـة لتـوفير الثلـج الجـاف وهـو الشكـل الصـلب لغـاز ثـاني
كســـيد الكربـــون الـــذي يســـتخدم كعامـــل تبريـــد لنقـــل اللقـــاح ناهيـــك عـــن افتقـــار البـــنى التحتيـــة أ

للمستشفيات التي سيتم توفير اللقاح فيها لثلاجات خاصة تحفظ اللقاح.





حاليـا تسـعى فـايزر بـدعم مـن الحكومـة الأمريكيـة بعـد تقـديمها طلـب الترخيـص بشكـل رسـمي مـن
كبر شركة مصنعة لغرف التبريد في الـFDA على تجاوز هذه العقبات، حيث تم الاتفاق مع بايندر (أ
العالم)، لتوفير تخزين ونقل آمن للقاح، كما تعمل فايزر على إنتاج حقائب خاصة باللقاح ذات سعة
 جرعــة لكــل حقيبــة بإمكانهــا الحفــاظ علــى درجــات حــرارة ثابتــة للحفــاظ علــى سلامــة اللقــاح
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Moderna لقاح
تلقـت شركـة مودرنـا دعمًـا مـن الحكومـة الأمريكيـة بنحو مليـار دولار لتطـوير لقـاح ضـد فـيروس كورونـا
بالتعـــاون مـــع معاهـــد الصـــحة الوطنيـــة الـNIH وتـــم الإعلان في الــــ من نـــوفمبر/تشرين الثـــاني

.%. الحاليّ عن التوصل للقاح فعال بنسبة

يعتمد لقاح مودرنا على نفس مبدأ عمل لقاح فايزر-بايونتك لكنه يختلف عنه بعدم حاجته إلى درجة
عالية من التبريد، فهو يحتاج إلى ْ- مئوية كما أن الجرعة الثانية تكون خلال  أسابيع من الجرعة

الأولى، لكنه مرتفع السعر بحدود  دولارًا للجرعة.

ينكا  لقاح جامعة أوكسفورد وأسترا ز
ـــة AstraZeneca في ـــدواء البريطانية-السويدي ـــة ال ـــت جامعـــة أوكســـفورد بالتعـــاون مـــع شرك أعلن
% قد تصل إلى % من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ عن توصلها إلى لقاح فعال بنسبة الـ

في حال تم التعديل في جرعة اللقاح.

ورغم من أن تجارب اللقاح تم توقيفها في وقت سابق من هذا العام بسبب ظهور مرض عصبي نادر
كد من عدم ارتباطه باللقاح، وبهذا يعتبر لقاح أوكسفورد في أحد المتطوعين، لكن بعد التحقيق تم التأ
اللقــاح الــذي ســيغير قواعــد اللعبــة، فاللقــاح ســيكون رخيــص الثمــن (نحــو  دولارات) ويمكــن نقلــه
وتخزينه بدرجة حرارة الثلاجة الاعتيادية (بين - درجات مئوية) ولا يحتاج إلى تبريد خاص كما في
لقاح فايزر وموديرنا، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في الدول النامية، بالإضافة إلى فعاليته على الفئة
ينيكا أنها لا تسعى للربح من إنتاج العمرية الأكثر تعرضًا للإصابة (فئة كبار السن)، كما أعلنت أسترا ز

اللقاح.

Virus اتخـذ العلمـاء فكـرة حصـان طـروادة لتصـنيع هـذا اللقـاح، باسـتخدام فيروسـات أخـرى كناقـل
Vector لإدخال جزء من المادة الوراثية لفيروس كورونا ليتعرف عليها لاحقًا جهاز المناعة.
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Coronavac اللقاح الصيني
اعتمــدت مراكــز الأبحــاث الصــينية علــى الطريقــة التقليديــة القديمــة في إنتــاج اللقــاح بالاعتمــاد علــى
Wuhan ولقاح معهد ووهان Sinovac Biotech فيروس كورونا ميت أو مضعّف، مثل لقاح شركة
Institute of Biological Products الذي تم ترخيصه للاستخدام في الصين والإمارات، لكن تم
إيقاف الأبحاث المتعلقة بهذا اللقاح في البرازيل بعد موت أحد المتطوعين في تجارب اللقاح، ولا يزال

هذا الموضوع قيد التحقيق.

Sputnik V اللقاح الروسي –
أعلـن المركـز الـوطني للعلـوم الوبائيـة والأحيـاء الـروسي غاماليـا عـن توصـل الـروس للقـاح فعـال بنسـبة
ينــه، معتمــدًا علــى مبــدأ % لا يحتــاج إلى درجــات حــرارة منخفضــة أو ظــروف خاصــة لنقلــه وتخز
الفـيروس الناقـل، لكـن لا تـزال هنـاك علامـات اسـتفهام بخصوص اللقـاح كـون الأبحـاث الـتي أجريـت

وعدد المتطوعين محدودة.

يبًا، لا يزال الناس عرضة للإصابة وتبقى لحد الآن رغم احتمالية توافر اللقاح قر
الحماية الفردية والقيود المجتمعية السبيل الوحيد المتاح

ين على تلقي اللقاح؟ متى سنكون قادر
رغم أن شركة فايزر تقدمت بطلب تصريح لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التي قررت لجنتها
ية الاجتمـاع في ديسـمبر القـادم لمناقشـة منـح التصريـح للقـاح فـايزر الـتي أعلنـت أنهـا سـتوفر الاسـتشار
اللقاح خلال  ساعة من حصولها على التصريح، فإن إمكانية الحصول على اللقاح ستكون صعبة
لأن الأولوية ستكون للأشخاص المعرضين لخطورة عالية كالعاملين في القطاع الصحي وكبار السن،
كمـا أن الجـ الـتي سـتنتج حـتى نهايـة هـذا العـام سـتكون بأعـداد محـدودة واشترتها مسـبقًا حكومة
الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة لذلــك ســيكون احتمــال الحصــول علــى اللقــاح قبــل ربيــع

 ضعيفًا.

Coalition for Epidemicورغــم أن منظمــة الصــحة العالميــة قــادت تحالفًــا دوليًــا بالتعــاون مــع الـ
Preparedness Innovations CEPI (منظمة تجمع التبرعات عالميًا من أجل توفير المال لتطوير
وتوفير اللقاحات في الدول النامية) في سبيل توفير لقاح كورونا في الدول ذات الدخل المحدود، فإن

https://sputnikvaccine.com/
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المخــاوف متزايــدة مــن إمكانيــة تحقيــق ذلــك علــى أرض الواقــع، فقــد اســتحوذت الــدول الغنيــة علــى
حصة الأسد من اللقاحات التي تم إعلانها بمعدل يقارب %، حيث اشترت مليار جرعة لقاح من

. مليار جرعة من المقرر لفايزر إنتاجها حتى نهاية . أصل

يــع عــادل للقــاح مــن جــانب آخــر يســعى COVAX (وهــو تحــالف دولي يســعى إلى تسريــع إنتــاج وتوز
فيروس كورونا) لتوفير ملياري جرعة لقاح بحلول ، ورغم مشاركة  دولة في هذا التحالف،
فإن الدول الغنية كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لا تدعم هذا التحالف بشكل جاد، فقد اشترت
كــثر مــن % مــن ســكانها بينمــا بقيــة الــدول لــن أغلــب الــدول الغنيــة جرعــات لقــاح كافيــة لتلقيــح أ
كثر من % من سكانها، ما يجعل الجدل يُثار عن البعد الأخلاقي الذي يجب أن تتمكن من تلقيح أ
ــع اللقــاح علــى بلــدان العــالم ي ــة في توز تنتهجــه الــدول والشركــات المنتجــة للقــاح فيمــا يتعلــق بالعدال

كافة دون تمييز.

يبًـا، لا يـزال النـاس عرضـة للإصابـة وتبقـى لحـد الآن الحمايـة الفرديـة ورغم احتماليـة تـوافر اللقـاح قر
والقيود المجتمعية هي السبيل الوحيد المتاح للوقاية من المرض.
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